
بعـــــد  ســـــنوات مـــــن الثـــــورة.. القضـــــاء
التونسي يبدأ النظر في قضايا ضحاياها

, يوليو  | كتبه عائد عميرة

كــثر مــن ســبع ســنوات، حــتى يشاهــدوا القضــاء المتخصــص في العدالــة الانتقاليــة انتظــر التونســيون أ
ببلادهم ينظر في قضايا ضحايا ثورة الكرامة والياسمين التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي في

. من شهر يناير/كانون الثاني الـ

ملاحقة المخلوع ووزرائه

يــد مهــد الثــورة، حيــث بــدأ القضــاء المتخصــص في المدينــة الــتي تقــع البدايــة كــانت في مدينــة ســيدي بوز
وسط البلاد، أمس الجمعة النظر لأول مرة في ملفات ضحايا الثورة التونسية التي كانت مهد ثورات
جـابت عديـد مـن الـدول العربيـة وكـانت نتائجهـا سـقوط بعـض القـادة الـديكتاتوريين العـرب في ليبيـا

ومصر واليمن.

يد، بمقتل متظاهرين اثنين وج  آخرين، خلال المواجهات الدامية مع وتتعلق قضية سيدي بوز
قوات الأمن،  أيام بعد انطلاق الثورة، أي يوم  من ديسمبر/كانون الأول سنة ، في مدينة

يان التي تبعد  كيلومترًا عن مدينة سيدي بوزيد. منزل بوز
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وقُتل مهندس المعلوماتية شوقي الحيدري البالغ من العمر  سنة خلال المواجهات، بعد  أيام من
إصابته برصاصة في الكتف بجانب العمود الفقري، أما الضحية الثانية فهو الطالب محمد العمري البالغ

 عامًا عقب إصابته برصاصتين في الصدر.

تعقد هذه المحاكم المتخصصة بعد تحقيقات قامت بها هيئة الحقيقة والكرامة
التي أوكلت لها مهام “كشف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان”

ير داخليته آنذاك يوجد في هذه القضية  متهمًا، بينهم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ووز
رفيق الحاج قاسم ومسؤولون بالأمن التونسي، وقد وجهت للمتهمين تهم القتل العمد مع سبق

الإصرار والترصد ومحاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وفقًا لمحامي الضحايا.

وكـان القضـاء العسـكري والمـدني ينظـر سابقًـا في قضايـا شهـداء وجرحـى الثـورة، لكنهـا المـرة الأولى الـتي
يد بفتح ملفات القضية، كما يباشر القضاء المتخصص في يتكفل فيها القضاء المتخصص في سيدي بوز
يــد، النظــر بــالتوازي في ملــف مقتــل  شخصًــا في محافظــة القصريــن (غــرب)، المجــاورة لســيدي بوز

المنطقة خلال فترة الاضطرابات.

ــا ســنوات الاســتبداد الطويلــة الــتي وأحُــدثت “هيئــة الحقيقــة والكرامــة” في  لإنصــاف ضحاي
عرفتها تونس، وهي تملك سلطة إحالة المسؤولين المفترضين عن حالات قتل واغتصاب وتعذيب

وفساد إلى المحاكم.

القضية السادسة أمام القضاء المتخصص

يد، القضية السادسة التي ينظر فيها القضاء المتخصص في تعدّ قضية مقتل المتظاهرين بسيدي بوز
الملفــات المقدمــة، مــن هيئــة الحقيقــة والكرامــة، المكلفــة بالعدالــة الانتقاليــة، وقــد خصصــت الملفــات
الخمس الأولى لقضايا الموت تحت التعذيب التي كان ضحيتها إسلاميون ويساريون معارضون لنظام

بن علي الديكتاتوري.

تعقد هذه المحاكم المتخصصة بعد تحقيقات قامت بها هيئة الحقيقة والكرامة التي أوكلت لها مهام
“كشف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان” الحاصلة منذ الأول من يوليو/تموز ، أي بعد نحو
شهـر من حصـول تـونس علـى الحكـم الـذاتي مـن الاسـتعمار الفـرنسي، وحـتى  مـن ديسـمبر/كانون
الأول ، وتشمـل هـذه المرحلـة فـترات حكـم الرئيـس التـونسي الأول الحـبيب بورقيبـة والرئيـس

زين العابدين بن علي، وكذلك بعض الحكومات بعد ثورة  التي أطاحت ببن علي.



أم أحد الضحايا ترفع صورة ابنها في أثناء المحاكمة

وأنشأت تونس  محكمة مختصة للنظر في الملفات التي ستقدمها هيئة الحقيقة والكرامة وفي كل
البراهين والأدلة والشهادات على تجاوزات حقوق الإنسان والفساد التي تكشف تورط مسؤولين في

. النظام السابق وكانت انطلقت في جمعها منذ

وبــدأت أولى المحاكمــات المتخصــصة في محافظــة قــابس بجنــوب تــونس نهايــة شهــر مايو/أيــار المــاضي،
وتتعلق القضية بقتل الإسلامي والعضو في حركة النهضة كمال المطماطي الذي تم توقيفه في  من
كتـوبر/تشرين الأول  بمحافظـة قـابس وعُـذب حـتى المـوت في السـجن، ولم تتمكـن عـائلته مـن أ

استرجاع جثته، بعد أن تمّ دفنه في إحدى الخرسانات.

كــثر مــن  ألــف ملــف وحــولت  ملفًــا منهــم للقضــاء قبلــت هيئــة الحقيقــة والكرامــة في تــونس أ
المتخصص في العدالة الانتقالية وكان أولها ملف كمال المطماطي الذي قدمته في مارس/آذار الماضي

لمحكمة محافظة قابس للنظر فيه.

قائمة شهداء وجرحى الثورة لم تصدر بعد

رغم بداية النظر في قضايا ضحايا الثورة، فإن السلطات التونسية لم تحصر بعد قائمة شهداء وجرحى
ية الباجي قائد السبسي، قد وعد التونسيين في الذكرى السابعة للثورة الثورة، وكان رئيس الجمهور
 من يناير/كانون الثاني  بإصدار القائمة الرسمية لشهداء الثورة في نهاية شهر مارس/ آذار،

إلا أنه لم يفعل ذلك إلى الآن.

تشعر عائلات شهداء الثورة وجرحاها بالذل والمهانة نتيجة التهميش وعدم
الاعتراف بأبنائهم



كثـــيرًا مـــا تنظـــم عـــائلات الشهـــداء والجرحـــى تحركـــات احتجاجيـــة، للمطالبـــة بإعلان قائمـــة الذيـــن
كيـد يـة، رغـم تأ اسـتشهدوا في الثـورة التونسـية وتكريمهـم وإعـادة الاعتبـار لتضحيـاتهم في سبيـل الحر
يــات الأساســية توفيق بودربالــة، أن القائمــة جــاهزة منــذ رئيــس الهيئــة العليــا لحقــوق الإنســان والحر
يــدة الرســمية ، وســلمها إلى رئيــس البلاد ورئيــس الحكومــة ورئيــس البرلمــان حــتى تُنــشر في الجر

للبلاد.

وترجع عائلات جرحى وشهداء الثورة ومحاموهم هذا التأخير في إصدار القائمة النهائية، إلى غياب
كيدهم، ويرى التونسيون أن إصدار الإرادة السياسية، فبوجودها فإن القائمة سوف تصدر، وفق تأ

هذه القائمة يمثل رد اعتبار للثورة واعتراف رسمي من الدولة بها.

ويقول نشطاء حقوقيون إن الأرقام التي بحوزتهم تشير إلى وجود  شهيدًا بين مواطنين مدنيين
يـح في الثورة، ويؤكـد وأمنيين، مـن بينهـم  شهيـدًا مـدنيًا، كذلك، إلى جـانب وجـود أربعـة آلاف جر
هــؤلاء ضرورة تخليــد ضحايــا الثــورة لأهميــة الأمــر في إنجــاح مســار الديمقراطيــة في البلاد، خاصــة أن

البعض لا يعترف بشهداء الثورة التونسية.

احتجاجات لأهالي الضحايا للمطالبة بإنصافهم 

تشعر عائلات شهداء الثورة وجرحاها بالذل والمهانة نتيجة التهميش وعدم الاعتراف بأبنائهم الذين
ضحوا بحياتهم من أجل الثورة التونسية، وتبرر السلطات التونسية التأخير في نشر القائمة النهائية

بتواصل دراسة الملفات والتقصي في إعداد قائمة الشهداء والجرحى، حتى تكون القائمة صحيحة.

وسبق أن صدرت قوائم شابتها شبهات فساد، بسبب شهادات طبية مزوّرة لبعض الجرحى الذين
أرادوا أن يكونـوا جـزءًا مـن جرحـى الثـورة للحصـول علـى تعويضـات، إضافـة إلى مشاكـل أخـرى حـالت



دون صدور القائمة النهائية للجرحى.
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